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أیها الإخوة والأبناء الروحیون الأعزاء،

المسیح قام، حقاً قام.

بسلام الفصح نتوجه إلیكم مشاركین إیاكم صلواتكم في زوایا البیوت وحانین وإیاكم ركبة القلب أمام المسیح المصلوب من أجلنا
والقائم من بین الأموات والمقیم إیانا في نوره الإلهي والنافض عن النفوس ركام الأزمنة المرة ورماد القنوط والیأس. وفي غمرة

بهاء الفصح غصة ملف أخوینا مطراني حلب یوحنا إبراهیم وبولس یازجي المخطوفین منذ 22 نیسان 2013. نخاطبكم الیوم من
القلب إلى القلب ونخاطب وإیاكم العالم أجمع لنقول إن مسیحیي هذا الشرق لا زالوا ومع غیرهم من مكوناته یدفعون من حیاتهم

ومصیرهم ضرائب الإرهاب والعنف تهجیراً وخطفاً وقتلاً ومحناً شتى بالرغم من كل ذلك بقوا على عهد محبةٍ لیسوع المسیح رباً
افتداهم على الصلیب وزرعهم في هذا الشرق منذ ألفي عام حمَلةً لفرح إنجیله.

من لحظة الخطف وإلى یومنا هذا لم تسفر آلاف المحاولات والجهود في الكشف عن مصیر المطرانین. كل ذلك وسط كمٍّ هائل من
المعطیات والخیوط والتحلیلات والتساؤلات التي غالباً ما أسهمت الى زیادة الملف غموضاً وتعقیداً.

٢٥٥٧ یوماً مضى ونحن لم نأل جهداً في سبیل إیصال الملف الى خواتیم سعیدة أحبها على قلبنا یبقى تحریر المطرانین وعودتهما
سالمین آمنین بیننا. لم نترك باباً محلیاً كان أو إقلیمیاً أو حتى دولیاً إلا وطرقناه من حكومات ومنظمات وحشدنا العدید من الجهات
والشخصیات الفاعلة والمؤثرة بهدف إدراج القضیة على شتى المنابر العالمیة وغیرها الكثیر الكثیر من الجهود والمساعي. نشكر
من القلب كل من ساعد ووعد وقدم أي جهدٍ أو مساهمة إن كان على الصعید الإنساني أو الإعلامي أو الدبلوماسي أو الأمني أو

السیاسي بصفة رسمیة كانت أو حتى شخصیة لما قد یبعث الدور الذي لعبوه من بصیص أمل وسط الظلمة والظلام المطبق
والمحزن في حین كان تعامي المجتمع الدولي وصمته قد ألقیا بظلالهما على هكذا قضیة إنسانیة ومصیریة ملحقین الضرر بمسیرة

البحث عن حلول.

إذ ترتسم أمامنا الیوم صورة أخوینا المطرانین وهما في صلاةٍ دائمة من أجلنا جمیعاً، نطلب من كل مؤمنینا حیث هم الصلاةَ من
أجلهما في هذا الأسبوع تحدیداً. نطلب الصلاة من أجلهما ومن أجل كل مظلوم مخطوف ومفقود ومهجر وكل من ضاقت به الدینا

فوجد رجاءه في صلیب المسیح وعزاءه وقوته في قیامته المجیدة الظافرة.

ً ً
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الإنسان المشرقي لیس أبخس ثمناً من غیره. ولعل الوباء الحاضر، والذي اكتسح ویكتسح أسفاً هذه البشریة ونصلي من أجل أن
یرتفع عنا، هو أوضح برهانٍ أننا جمیعاً أولاً وأخیراً، من كل الأعراق والأدیان والانتماءات إخوة في الإنسانیة وركاب قارب

واحدٍ. ویا لیت الإنسان قد وعى ذلك ویا لیت الساسة ومن یتعاطون الشأن العالمي قد وعوا أن طینة الإنسان وكرامته هي هي مهما
اختلف البلد واختلفت الأرض والدیار واللغة والحضارة والدین. حل الوباء الحاصل على رغم مرارته لیقول إننا نتقاسم على هذه

البسیطة وجوداً واحداً وأخوةً إنسانیة واحدةً ویا لیت هذا كان جلیاً وواضحاً أمام عین قلب وباصرة الإنسان الذي یمتهن كرامة أخیه
غیر مدركٍ أن الویل سیرجع وسینقلب علیه وأن كرامته هو ستنتقص أولاً وأخیراً. الأولى بنا جمیعاً أن ندافع معاً وأولاً وأخیراً عن

الكرامة الإنسانیة الحق ونعي أن كرامة أخینا الإنسان وحیاتَه وكلَّ وجوده هو جزء من قلبنا ووجودِنا وبعضٌ من كیاننا.

نحن كمسیحیین في هذا الشرق جذرٌ ضاربٌ في التاریخ لم یقربه یباسٌ ولن یقرَبَه یباس. ومن هذا الجذر یخرج الدُّوح الكبیر
حضوراً مسیحیاً أنطاكیاً في الشرق وفي كل العالم مزهراً فواحاً بعبیر الشهادة المسیحیة للمسیح یسوع له المجد والمحبة للأخ من
كل الأطیاف. دروس التاریخ علمتنا أننا لا نحتاج حمایةً من أحد، ولا نرید الحمایة من أحد. نحن مكوّن أصیلٌ من هذا الشرق بكل
منعرجاته وبكل إشراقاته. أمام دورنا یسقط منطق الأقلیة والأكثریة لیعلو منطق اللقیا والحوار ومنطق الدور الریادي الذي كان

للمسیحیین ولغیرهم. نحن لسنا ورقةً بید أحد ولن نكون ورقةً لا بل رسالة وجودٍ وأصالةٍ وجسرَ تواصلٍ وتلاقٍ بین الشرق
والغرب وبین المسیحیة وغیرها من الأدیان.

نصلي الیوم من أجل أخوینا المطرانین ومن أجل كل مخطوف آخر ونضع نصب أعیننا أننا لن نألو جهداً في مواصلة جهودنا
بتحریك هذا الملف والوصول به إلى الخواتم المرجوة التي یترقبها قلب كل مسیحي ومشرقي وقلب كل ذي إرادة حسنة. وإذ نقول

هذا، نؤكد أن درب الصلیب انتهى إلى فجر قیامة.

صلاتنا الیوم إلى رب القیامة وسید الحیاة یسوع المسیح أن یزیح بصلیبه حجر القبر ویكلل أبصارنا بنور القیامة. صلاتنا من أجل
سلام العالم الذي یئن تحت وطأة الوباء. وصلاتنا من أجل هذا الشرق بكل بلدانه والذي یتلمس فجر القیامة من على جلجلة

الصلیب. صلاتنا من أجل أبنائنا في حلب. نتوجه إلیهم بشكل خاص بسلام الفصح سائلین رب القیامة أن یقیم الرجاء في قلوبهم
وقلوبنا.

نحني وإیاكم أیها الأخوة ركبة النفس ونشعل زیت القلب في زوایا البیوت أمام الرب المسیح الناهض من القبر. نصلي من أجل
سلام العالم ومن أجل عودة المخطوفین ونضيء قلوبنا ونفوسنا بالرجاء الفصحي مرنمین:

"المسیح قام من بین الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحیاة للذین في القبور".

 

 


